
ية كأدة للهيمنة كيف تُستغل الملاحة البحر
السياسية والاقتصادية؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

يــة العــالمي، لمناقشــة كــل الأمــور المتعلقــة بتطــوير يحتفــي العــالم في  ســبتمبر/أيلول بيــوم الملاحــة البحر
مجال الملاحة وحل مشكلاتها الدولية وتعزيز دورها في الاقتصاد الدولي، وذلك في إطار جهود الأمم
المتحدة الرامية إلى ضمان استخدام البحار والمحيطات والممرات المائية استخدامًا سلميًا يخدم مصالح
البشريـة علـى مسـتوييها، الفـردي والجمـاعي، التزامًـا ببنـود اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار عـام

.

وتكتسب الملاحة البحرية أهميتها لما تمثله عمليات الشحن البحري من أهمية محورية في منظومة
كثر من % من مجمل التجارة العالمية في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، ما الاقتصاد، إذ تشكل أ
دفع الأنظمة والحكومات لمنحها المزيد من الاهتمام والرعاية لا سيما بعدما تجاوز دورها حاجز النقل

البحري الضيق فقط.

يـة دور البطولـة في العديـد مـن الأزمـات والملفـات، الإقليميـة خلال العقـود الماضيـة لعبـت الملاحـة البحر
والدولية، وتحولت من أداة لمراقبة وإدارة عمليات النقل البحري، إلى وسيلة للهيمنة وبسط النفوذ،
اقتصاديًــا وسياســيًا وأمنيًــا، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خلال مظــاهر التســييس الــتي طــالت
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العديد من الممرات البحرية في الآونة الأخيرة وأسفرت عن عشرات الأزمات والصراعات بين القوى.

رقم صعب في الاقتصاد العالمي
تُعرف الملاحة البحرية أنها “علم وتقنية توجيه السفن من مكان لآخر وتحديد موقعها، وهي تمثل
عمليـة التخطيـط والتسـجيل والتحكـم بحركـة المراكـب في أثنـاء الانتقـال”، وتطـور هـذا العلـم مـع مـرور
الزمـن مـن البقـاء بـالقرب مـن الشـاطئ واتبـاع الخـط السـاحلي، مـرورًا باتبـاع الأبـراج وحركـة النجـوم،

وصولاً إلى التكنولوجيا المتطورة والاعتماد على الأقمار الصناعية.

تعود معرفة العالم بالملاحة إلى الفينيقيين والبولينيسيين، لكن التعامل معها كعلم بدأ عام م
حين اخــترع الصــينيون البوصــلة لتحديــد الاتجاهــات، لكنهــا لم تكــن بمســتوى الدقــة المطلــوب، ومــع

التقدم العلمي الحديث تطورت البوصلة اليوم لتتناسب مع الأعماق السحيقة للبحار والمحيطات.

،(UNCTAD أونكتاد) ير السنوي الصادر عن مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة وفق التقر
بلغت التجارة البحرية % من إجمالي حجم التجارة العالمية و% من قيمتها، فيما تجاوز وزن
البضــائع المنقولــة في الحاويــات . بليــون طــن، وتحتــل مــوا شرق وجنــوب شرق آســيا المرتبــة الأولى
بثلثي تلك البضائع، تليها موا أوروبا %، وموا أمريكا الشمالية %، وموا أمريكا الجنوبية

%، وموا إفريقيا % فقط.

تستحوذ  شركات كبرى على حركة الملاحة البحرية في العالم، أهمها: شركة Maersk التي تأسست
كثر من  سفينة شحن، وشركة MSC التي تحتل المرتبة الثانية في الدنمارك عام  وتمتلك أ
بأســـطول يبلـــغ  ســـفينة، ثـــم شركـــة CMA CGM الفرنســـية، شركـــة COSCO الصـــينية، شركـــة
YANG MING وشركـــة EVER GREEN اليابانيـــة، شركـــة ONE الألمانيـــة، شركـــة HAPAG LIOYD
ية، وأخــيرًا شركــة OOCL في هــونغ كــونج الــتي تمتلــك PACIFIC التــايوانيتين، شركــة APL الســنغافور

كثر من  سفينة بحرية. أسطولاً يبلغ أ

أداة للهيمنة وبسط النفوذ
ظلت الملاحة على مدار عقود طويلة وسيلة لإدارة السفن وتوجيهها والتحكم بحركة المراكب في أثناء
الانتقــال في البحــار والمحيطــات، لكــن منــذ أن عــرف العــالم عصــور الاســتقطاب والأقطــاب المتعــددة بــدأ
توظيـف الملاحـة لمـا هـو أبعـد مـن الوظيفـة الـتي دُشنـت لأجلهـا، فبـدأت تتخـذ منحـى آخـر يميـل نحـو

التسييس ومساعي الدول نحو السيطرة وفرض أجندات معينة.

ورغم الأرضية التشريعية الكثيفة والقوانين المتعددة لتنظيم عملية الملاحة والابتعاد بها عن أي مآرب
أخرى، فإن القوى الكبرى والأخرى المطلة على ممرات بحرية لوجستية، انقلبت على تلك التشريعات
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لتحول الملاحة إلى أداة لتوسيع دائرة النفوذ وفي بعض الأحيان تحويلها إلى سلاح ضغط يشهر ضد
الخصوم والأعداء.

إيران والولايات المتحدة
تمثل طهران وواشنطن النموذج الأوضح لتوظيف الملاحة لأغراض سياسية وعسكرية، حيث ارتأت
إيران أن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ عقود لا يمكن الانقلاب عليها إلا بتوسيع دائرة النفوذ،
فسعت إلى إحكام قبضتها على خريطة الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان على بحر العرب وخليج
عـدن ومضيـق بـاب المنـدب عنـد المـدخل الجنـوبي للبحـر الأحمـر، وكلاهمـا يسـتقبل الحصـة الأكـبر مـن
حركة التجارة العالمية، فمضيق هرمز وحده يمر من خلاله % من تجارة النفط في العالم، بإجمالي

 – . مليون برميل يوميًا، كما أن % من نفط الخليج يمر عبر هذا المضيق.

ولأجــل ذلــك ســعت طهــران للتغلغــل في الــداخل اليمــني مــن خلال دعــم الحــوثيين هنــاك وإحكــام
القبضة على مضيق باب المندب، للهيمنة على حركة الملاحة في تلك المنطقة اللوجستية الحيوية، بما
يسمح لها بالتحكم في تجارة العالم، مما يزيد من ثقلها الإقليمي والدولي، ويقوي من أوراق الضغط

التي لديها على موائد المفاوضات، سواء مع العواصم الخليجية أم الولايات المتحدة.

التوظيــف الإيــراني لحركــة الملاحــة لخدمــة أجنــدتها التوســعية أثــار حفيظــة الأمريكــان، مــا دفعهــم في
نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  إلى تـــدشين تحـــالف عســـكري مكـــون مـــن  دول (الولايـــات المتحـــدة
والسعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا) لحماية الملاحة في منطقة الخليج، وذلك

. في أعقاب تعرض بعض سفن الخليج للاستهداف من الإيرانيين في مايو/أيار

ربما لم تكن حماية الخليج السبب الوحيد لتدشين هذا التحالف، فمن المؤكد أن هناك أهدافًا أخرى
تحاول واشنطن تحقيقها من خلال قطع الطريق أمام طهران بشأن السيطرة على الملاحة البحرية
في تلــك المنطقــة المهمــة الــتي تشكــل محــورًا لوجســتيًا كــبيرًا في خريطــة المصالــح الأمريكيــة في الــشرق

الأوسط وإفريقيا وآسيا.

يـة، رفـض أمريكـا ومـن أحـدث المعـارك الدبلوماسـية بين واشنطـن وطهـران علـى ساحـة الملاحـة البحر
استضافة إيران المؤتمر السنوي للملاحة الدولية الذي يتزامن مع احتفالات يوم الملاحة العالمي، وهي

الخطوة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من أعضاء المنظمة البحرية الدولية البالغ عددهم  دولة.

وتشبثت واشنطن في دعوتها لعدم استضافة طهران لهذا المؤتمر إلى الاعتداءات التي ارتكبتها الأخيرة
بحــق بعــض الســفن في ميــاه الــشرق الأوســط، ففــي ورقــة عمــل قــدمتها أمريكــا للمجلــس التنفيــذي
كثر من  من سفن للمنظمة البحرية الدولية قالت إن إيران خلال العامين الماضيين “هاجمت أ
يــة أو تحرشــت بهــا أو احتجزتهــا”، وأضــافت أنهــا احتجــزت أو حــاولت احتجــاز ســفن الأنشطــة التجار

تجارية دون سبب أو تحذير أو تفسير مسبق.
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روسيا والبحر الأسود
يشكــل البحــر الأســود الفنــاء الجنــوبي للقــوة الروســية، وعليــه كــانت الســيطرة علــى الملاحــة بــه هــدفًا
إستراتيجيًا لموسكو منذ مئات السنين، فهو الجسر الأكبر الذي يعزز النفوذ الروسي في البحر المتوسط
والــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا وجنــوب أوروبــا، كمــا يمثــل الصــنبور الآمــن لروســيا في مواجهــة أي

تمترس للأسلحة الغربية.

ــة التــداول ي وبالســيطرة علــى حركــة الملاحــة في هــذا البحــر، رغــم الاتفاقيــات الدوليــة الــتي تمنــح حر
والحركة، تستطيع موسكو غلق الباب أمام أي اعتداءات غربية عليها، كما أنها توظفه كورقة ضغط
على المجتمع الدولي فيما يتعلق بعرقلة الإمدادات الغذائية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي وهو ما

. يحدث منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط

يــة الروســية حين اســتولت ومــن هنــا كــان الاهتمــام بــالبحر الأســود وحركــة الملاحــة بــه مــن الإمبراطور
الإمبراطورة كاترين العظيمة على شبه جزيرة القرم من الأتراك العثمانيين عام ، ثم تدشين
أسـطول البحـر الأسـود الـروسي في “سيفاسـتوبول”، مـرورًا بمسـاعي الهيمنـة عليـه بعـد انهيـار الاتحـاد
يــا الســوفيتي لا ســيما بعــدما انضمــت بعــض الــدول المطلــة علــى البحــر إلى المعســكر الغــربي مثــل بلغار
ورومانيا اللتين انضمتا إلى حلف الناتو في ، وجورجيا وأوكرانيا المواليتان للغرب بطبيعة الحال.

ولا تتوانى موسكو عن بذل المزيد من الجهود لإحكام الهيمنة على حركة الملاحة في هذا الممر، مراقبة
وإدارة، بمــا يحفــظ أمنهــا القــومي ويعــزز نفوذهــا الــدولي، وهــي الإستراتيجيــة الــتي أوقعــت روســيا في
صـدام بين الحين والآخـر مـع حلفائهـا وفي المقدمـة منهـم تركيـا بعـد اسـتهداف بعـض سـفنها في البحـر

من الروس.

الصين وبحرها الجنوبي
بجانب قوتها الاقتصادية تحاول بكين توظيف الموقع اللوجستي المحوري لبحر الصين الجنوبي لخدمة
أهــدافها التوســعية العالميــة، وقــد اكتســب هــذا البحــر أهميتــه بســبب مــوقعه كــونه حلقــة وصــل بين
ية والعسكرية المحيطين الهندي والهادي ويتحكم في جزء كبير من حركة النقل البحري العالمية، التجار

(قرابة ثلث تجارة العالم تمر من خلاله).

يـادة حركـة التجـارة العالميـة بـه خاصـة مـع وجـود وفي السـنوات الأخـيرة زادت أهميـة هـذا البحـر مـع ز
مضيق “ملقا” الذي يقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية،

ويربط بين بحر أندمان في المحيط الهندي (شمال غرب) وبحر الصين (جنوب شرق).

كــثر مــع وتســببت محــاولات الصين في الســيطرة علــى حركــة الملاحــة في هــذا البحــر إلى تــوتير الأجــواء أ
جيرانها: الفلبين وفيتنام وتايوان وماليزيا وبروناي، حيث اعترضت القوات الصينية قاربًا فلبينيًا كان



يحمل إمدادات لجنود فلبينيين متمركزين في جزر سبراتلي ببحر الصين الجنوبي، كما هاجمت خفر
السواحل الفلبينية.

يـة الـتي تمـر مـن ووظفـت بكين الملاحـة في بحرهـا الجنـوبي للانتقـام مـن الفلـبين وعرقلـة تجارتهـا البحر
يز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، الأمر خلاله وذلك بسبب محاولة السلطات الفلبينية تعز
الذي دفع الصينين لتضييق الخناق على جيرانهم عقابًا لهم على توطيد علاقتهم مع المعسكر الغربي،

الأمر كذلك مع بقية الدول لا سيما تايوان.

مصر وقناة السويس
على مدار عقود طويلة مضت كان من يحكم قبضته على حركة الملاحة في قناة السويس يهيمن على
حركة التجارة بين الشرق والغرب، وكان هذا الشريان الأهم عالميًا الذي افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني

ية والبحرية في العالم وما زال. ، أحد أهم الروافد التجار

ومنذ أن كان هذا الشريان في قبضة المستعمر الأجنبي منذ نشأته وحتى تأميمه عام ، ظل أداة
سياسية واقتصادية من الدرجة الأولى بيد المحتل، وهو ما حوله إلى معركة صراع ونفوذ بين مصر من
جانب وبريطانيا وأمريكا وفرنسا و”إسرائيل” من جانب آخر، ثم وظفته القاهرة خلال العقود السبع

الأخيرة سياسيًا لخدمة أهداف وتوجهات خاصة.

ــا، لأهــداف سياســية يبً وعلــى مــدار تاريخهــا أغلقــت قنــاة الســويس أمــام حركــة الملاحــة  مــرات تقر
واقتصادية وعسكرية، الأولى استمرت قرابة أسبوع في أعقاب الثورة العرابية إبان الاحتلال البريطاني
لمصر عام ، والثانية خلال الحرب العالمية الأولى عام  وكانت ليوم واحد فقط، أما الغلق

الثالث فكان خلال الحرب العالمية الثانية واستمر قرابة  يومًا.

يـة بهـا فيمـا أغلقـت القنـاة عقـب العـدوان الثلاثي علـى مصر عـام  وتـوقفت حركـة الملاحـة البحر
كإحــدى أدوات الضغــط علــى المســتعمر، وأعيــد افتتاحهــا في العــام التــالي مبــاشرة، قبــل أن يتــم غلقهــا
للمرة الخامسة خلال حرب يونيو/حزيران  لوقف الإمدادات الغربية لتل أبيب، واستمر الغلق
قرابــة  ســنوات حــتى أعيــد فتحهــا مــرة أخــرى بعــد توقيــع اتفــاق فــض الاشتبــاك بين البلــدين عــام

.

يـــكي للعـــراق عـــام  فتحـــت مصر القنـــاة أمـــام الســـفن الحربيـــة الأمريكيـــة وخلال الغـــزو الأمر
، والبريطانية المتجهة لضرب العراق، ولم توقف الملاحة بها كما فعلت عقب حرب يونيو/حزيران
رغم تعارض ذلك مع اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام  التي تنظم الملاحة في قناة السويس،

الأمر الذي أثار الانتقادات الموجهة للقاهرة بسبب هذا الموقف.

وفي الأخـير.. فـإن التحـدي الأبـرز أمـام العـالم الآن وهـو يحتفـي بـاليوم العـالمي للملاحـة أن يشـدد علـى
ضرورة الالتزام ببنـود اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار عـام  الـتي تضمـن اسـتخدام البحـار



يز نفوذ وسلطة قوى والمحيطات والممرات المائية استخدامًا سلميًا ومنع أي توظيف سياسي لها لتعز
بعينها على حساب المصالح البشرية.
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